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 الباب الرابع

 مباحث عن المناسبة في كتاب صفوة التفاسير

وفي هذه المناسبة، سيبحث الباحث عن المناسبة في كتاب صفوة التفاسير، وتطبيق علم 
 علم المناسبة عند محمد علي الصابوني.المناسبة فيه، ويستدله الباحث في تعريف 

 علم المناسبة عند محمد علي الصابوني .أ

 علي الصابوني مدمح قال كما،  التفاسير صفوةاب تكفي   علم المناسبة تطبيق ليإعندما ينظر 

 المختلفة ككتاب الكتب من الآراء من مجموعة عن عبارة أن هذا الكتاب الكتاب، هذا مقدمة في

 المأثور والمعقول. مع بينيج هذا الكتاب وأيضا والقرطبي وغيرها،ابن كثير والكشاف 

سه، يحتمل من نتيجة رأي محمد علي الصابوني نفوأما تطبيق علم المناسبة في هذا الكتاب 

لأن الباحث يذهب أن محمد علي الصابوني يقرأ الكتب المتنوعة ثم يقارن بين أقوال المفسر ثم يكتب 

 تاب يكتب أنه جامع بين المأثور والمعقول ومستمد من أوثق كتب التفاسيرلأن في هذا الك من نفسه.

"الطبري، الكشاف، القرطبي، ابن كثير، البحر المحيط" وغيرها بأسلوب ميسر، وتنظيم حديث مع 

 124العناية بالوجوه البيانية واللغوية.

                                                             
 أنظر إلى كتابه من جلدة الكتاب.124
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 لا أنها يثبح واضح وارتباط خلًصة هو الكتاب هذا في المذكورة المناسبات من الخاصة الميزة

 لإنشغال بديل يه الكتاب هذا المؤلف إرادة تتفق بما وأيضا .ذلك فهم في الوقت من الكثير تتطلب

 لمناسبة.استثناء علم ا ليست العلمية التخصصات مختلف من القرآن يتعلم يزال لا الناس التي

وأما في تنظيم هذا الكتاب إبتدأ محمد علي الصابوني ببيان المناسبة الأيات، ولكن وجد 

بداية  اسبات بينالمنالباحث أن محمد علي الصابوني يبين المناسبة بين أول السورة وآخرها. في بيان 

 رأى نهلأ هو وهذا ،125في هذا الكتاب، لم يذكر محمد علي الصابوني في كل السورة ونهايتها السورة

 يلخص نأ يريد محمد علي الصابوني في السورة، أو لأن والنهاية البداية بين واضح ارتباط وجود عدم

 عسير لفهم. يكون أن يمكن أو المهم منه ليس لأنه في السورة مناقشة

المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة، شرع محمد علي الصابوني يقسم الأية إلى  وأما

مجموعات،  دةع إلى الآية يقسم والمؤلف البداية، في السورة، في سخيفة آيات لشرحعدة مجموعات. 

محمد  وهذه المناسبة من الأمر المهم في هذا الكتاب، لأن ثم بين المناسبات بين الآيات ببيان الموجز.

 126علي الصابوني في تنظيم هذا الكتاب بدأ بهذه المناسبات بين الآيات والآيات كما في المقدمة.

وفي سورة الليل، في بين يدي هذه السورة يناسب محمد علي الصابوني الايات في هذه السورة 

بالحديث، كأنه سبب نزوله، ولكن محمد علي الصابوني يذكر بكلمة "المناسبة" كما يذكر مناسبة الأية 

                                                             
من السورة التي لم يذكر فيها المناسبة بين الآيات والآيات وهي: سورة التغابن، وسورة الطلًق، وسورة 125

الملك، وسورة القلم، وسورة الحاقة، وسورة المعارج، سورة النوح، وسورة الجن، وسورة المدثر، وسورة القيامة، وغيرها 
 الآخير في ترتيب المصحف.من السور 

 .15، (2221،  دار النشر )القاهرة: الأول، الجزء صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 126
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ن عبدا مملوكا كاسبة: روي أن بلًلا رضي الله عنه  المنا قال محمد علي الصابوني، لمة "المناسبة".بك

لأمية بن خلف، وكان سيده يعذبه لإسلًمه، ويخرجه إذا حميت الشمس، فيطرحه على ظهره ببطحاء 

مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 

فقال  ون به ذلك،بمحمد!!! فيقول وهو تلك الحالة: أحد، أحد، فمر أبو بكر الصديق وهم يصنع

لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين!!! فقال له: أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى، فاشتراه أبو بكر 

وَمَا فنزلت ) -ابقأي لمعروف س–وأعتقه في سبيل الله، فقال المشركون: إنَّا أعتقه ليد كانت له عنده 

 127.(21( وَلَسَوْفَ يَ رْضَى )22ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ) ( إِلاَّ 18لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى )

                                                             
وأكد الباحث أن  .1527(، 2221، الجزء الثالث )القاهرة: دار النشر ، صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 127

يَ قُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ سَ في قوله تعالى: كتاب روائع البيان    بالحديث كما فيالقرءانيمحمد علي الصابوني يناسب الأية 
هَا قُلْ للَِّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ يَ هْدِي مَنْ يَشَا لَتِهِمُ الَّتِي كَانوُا عَلَي ْ هُمْ عَنْ قِب ْ ( 142 إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ )ءُ النَّاسِ مَا وَلاَّ

ا وَمَا جَعَلْنَا اوكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّة   لَةَ الَّتِي كُنْتَ وَسَط ا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيد  لْقِب ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةَ  إِلاَّ عَ  هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ ممَّنْ يَ ن ْ ى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَ عَلَي ْ

لَة  تَ رْضَا143ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ) هَا فَ وَلِّ ( قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَ لَنُ وَلِّيَ نَّكَ قِب ْ
يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ ثُ مَا كُنْتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ وَحَيْ 
تَكَ وَمَا أنَْتَ بتَِابِعٍ لَ ( وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ 144رَبهِِّمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ )

لَةَ بَ عْضٍ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْ  لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِعٍ قِب ْ مِ إنَِّكَ إِذ ا لَمِنَ الظَّالِمِيَن قِب ْ
ة بين هذه مناسب القرءانت الأحكام من روائع البيان تفسير أياذكر محمد علي الصابوني في كتابه  .127(145)

الأيات، قال: كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يستقبل القبلة بيت المقدس في الصلًة، كما كان 
أنبياء بني إسرائيل يفعلون. ولكنه كان يحب استقبال القبلة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم، وقد جاء بإحياء ملته وتجديد 

توجه ا أقدم القبلتين. وقد كان اليهود يقولون: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا ولولا ديننا لم يدر أين يدعوته. ولأنه
في صلًته، فكره النبي صلى الله عليه وسلم البقاء على قبلتهم، حتى روي أنه قال لجبريل: وددت لو أن الله صرفني 
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وفي بين يدي السورة الناس، محمد علي الصابوني يذكر المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة الناس 

)أول السورة وآخر السورة في ترتيب المصحف( كما يقول: ليجمع بين حسن البدء، وحسن الختام، 

 129ن والجمال، لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه، من البداية الأمر إلى نهايته.وذلك غاية الإحس

والحاصل، يرى الباحث أن علم المناسبة عند محمد علي الصابوني كرأي العلماء المتقدمين في 

 علم المناسبة ولكن وجد محمد علي الصابوني يناسب بين الأيات والحديث كما تقدم.

 في كتاب صفوة التفاسيرعلم المناسبة تطبيق  .ب

وقد تميز كتاب صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني بالإهتمام بالمناسبات، إذ إن محمد علي 

الصابوني يقسم السورة إلى أقسام، ثم يشرع بذكر المناسبة بين المقاطع بعضها ببعض وبين أجزاء السورة 

 أو بين السورة وسابقتها أو لاحقتها.

الصابوني في مقدمته عند الحديث عن منهجه، أن المناسبات بين الآيات وقد سطر محمد علي 

من بين إهتماه في كتاب تفسيره. وسطر محمد علي الصابوني بعناوين متخللة بين المقاطع، أطلق عليها 

 وسأكتب الباحث عن أمثلة تطبيق علم المناسبة في كتاب صفوة التفاسير "المناسبات بين الآيات".

 صابوني.لمحمد علي ال

                                                             

بتحويل  لله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه الوحيعن قبلة اليهود إلى غيرها، وجعل رسول الله صلى ا
 القبلة إلى الكعبة.

 .1568، (2221،  دار النشر )القاهرة: الثالث، الجزء صفوة التفاسيرعلي الصابوني،  محمدٍ 129



52 
 

 

 المناسبات في السورة الواحدة .1

 أ(. المناسبات بين الأيات والأيات

ونوع هذا المناسبات قد ذكر محمد علي الصابوني في مقدمته في كتاب صفوة التفاسير أن  

كتابه سلك الأسلوب منها وهي المناسبات بين الآيات والآيات. ويكاد محمد علي الصابوني إستعمال 

 مكان في هذا الكتاب إلا في المواضع.هذه المناسبة في كل 

كما ذكر الباحث أن هذا المناسبة من إهتمام محمد علي الصابوني في هذا الكتاب، وسيذكر 

 الباحث من أمثلة المناسبات بين الآيات والآيات في هذا الكتاب.

 من الأمثلة:

( الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ 2يَن )ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُد ى للِْمُتَّقِ  قوله تعالى:(. 1)

خِرةَِ ( وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَباِلْآ 3وَيقُِيمُونَ الصَّلًَةَ وَممَّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ )

مْ وَ 4هُمْ يوُقِنُونَ ) ا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو  وقوله تعالى: (5أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )( أوُلئَِكَ عَلَى هُد ى مِنْ رَبهِِّ

ارهِِمْ ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَ 6سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لَمْ تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ )

المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى صفاتِ المؤمنين في الآيات السابقة، أعقبها . (7يمٌ )غِشَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِ 

بذكر صفات الكافرين، ليظهر الفارق الواضح بين الصنفين، على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين 
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المناسبات هذا (. و وبضدها تتميز الأشياء) الأبرار والفجار، والتمييز بيَن أهل السعادة وأهل الشقاوة

 128إلى أية قبله. 6في سورة البقرة في الاية 

( يُخاَدِعُونَ 9 )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بمؤُْمِنِينَ قوله تعالى: (. 2)

مْ ( في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَض ا وَلهَُ 8يَشْعُرُونَ )اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا 

أول  المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى في. وقوله تعالى من أول سورة البقرة. (12عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ )

نف الثالث، وهم الص (ينالمنافق)السورة صفات المؤمنين، وأعقبها بذكر صفات الكافرين، ذكر هنا 

الذين يظُهرون الإيمان ويبُطنون الكفر، وأطنب بذكرهم في ثلًث عشرة آية لينبه إِلى عظيم خطرهم، 

وكبير ضررهم، ثم عقَّب ذلك بضرب مثلين زيادة في الكشف والبيان، وتوضيحا  لما تنطوي عليه 

 سورة وهذا المناسبات في ك والدمار.نفوسهم من ظلمة الضلًل والنفاق، وما يئول إليه حالهم من الهلً

 112البقرة من الأية.

مُ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُ ، وقوله تعالى: 22قوله تعالى: في أول سورة البقرة إلى أية (. 3)

المؤمنين، »صناف الثلًثة المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى الأ .الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُون

وذكر ما تميزوا به من سعادة أو شقاوة، أو إيمان أو نفاق، وضرب الأمثال « والكافرين، والمنافقين

ووضَّح طرق الضلًل أعقبه هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية ربِّ العالمين، وعَرَّف الناس بنعمة 

ليهم بما وهو خطاب لجميع الفئات ممتنا  ع (هَا الناسياَأيَ ُّ )ليشكروه عليها، وأقبل عليهم بالخطاب 

                                                             
 .26، (2221، دار النشر، الجزء الأول )القاهرة: صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 128
 .27 ...،صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 112
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بأنصع بيان وأوضح برهان ليقتلع من القلوب جذور الشك  (معجزة القرآن)خلق ورزق، وأبرز لهم 

 111. وهذا المناسبات في سورة البقرة.والارتياب

( نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ 2( اللَّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ )1الم )قوله تعالى: (. 4)

يلَ ) ق ا لِمَا بَ يْنَ يدََيْهِ وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالْإِنجِْ  نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنِيَ . وقوله تعالى: إ8إلى أية  (3مُصَدِّ

هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئ ا وَأوُلئَِكَ  ( كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ 12هُمْ وَقُودُ النَّارِ )عَن ْ

بوُا بآِياَتنَِا فأََخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المنَاسَبَة: لما حكى . 17إلى أية  (11قَ بْلِهِمْ كَذَّ

ب كفرهم لِإيمان، حكى عن الكافرين سبتعالى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم أن يثبتهم الله على ا

وهو اغترارهم في هذه الحياة بكثرة المال والبنين، وبيّن أنها لن تدفع عنهم عذاب الله، كما لن تغني 

عنهم شيئا  في الدنيا، وضرب على ذلك الأمثال بغزوة بدر حيث التقى فيها جند الرحمن بجند 

هذا المناسبات في . و كثرتهم وانتصار المؤمنين مع قلتهمالشيطان، وكانت النتيجة اندحار الكافرين مع  

 112سورة آل عمران.

المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى عناد الكافرين من أهل مكة، وتكذيبهم لرسول الله صَلَّى اللَّهُ (. 5)

لعبرة اعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  واتهامهم له بافتراء القرآن، ذكر هنا قصة نوح مع قومه الكافرين لتكون كالعظة و 

لمن كذّب وعاند، ولتسلية الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بسرد قصص المرسلين وما جرى لهم مع 

                                                             
 .33 ...،صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 111
 .158 ...،صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 112
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أية  وهذه المناسبات في سورة هود بين أول السورة إلى .، لتأسى بهم في الصبر وتحمل الأذىأقوامهم

 48.113إلى  25وبين أية  24

أكرم به يوسف من الِإقامة في القصر مع عزيز مصر، ذكر المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى ما (. 6)

هنا ما تعرّض له عليه السلًم من أنواع الفتنة والِإغراء من زوجة العزيز، وصموده أمام تلك الفتنة 

العارمة، وما ظهر منه من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة، وكفى بذلك 

وَقاَلَ الَّذِي اشْتَ راَهُ مِنْ ) 22-21هذه المناسبات في سورة يوسف بين أية و  برهانا  على عفته وطهارته.

ا وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ في ا فَعَنَا أوَْ نَ تَّخِذَهُ وَلَد  رْضِ وَلنُِ عَلِّمَهُ لْأَ مِصْرَ لِامْرأَتَهِِ أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ عَسَى أنَْ يَ ن ْ

نَاهُ 21للَّهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ )مِنْ تأَْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَا هُ آتَ ي ْ ا بَ لَغَ أَشُدَّ ( وَلَمَّ

ا وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن ) ا وَعِلْم  هِ وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ في بَ يْتِهَا عَنْ نَ فْسِ ) 42-23( وأية (22حُكْم 

هُمَا اذكُْرْني عِنْدَ  -بْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكوَغَلَّقَتِ الْأَ  رَبِّكَ فأَنَْسَاهُ الشَّيْطاَنُ  وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِن ْ

 114(.ذكِْرَ رَبِّهِ فَ لَبِثَ في السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ 

ا بطغيانهم في الدنيالمنَاسَبَة: لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود، وما أصابهم من العقوبة (. 7)

وإجرامهم، ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة  في الآخرة من العذاب والدمار، ليحصل منه تمام الاعتبار، 

لأيات في وهذه المناسبات بين الأيات وا في الزجر والتحذير عن ارتكاب المعاصي والكفر بنعم الله.

                                                             
 .519( 2221، دار النشر)القاهرة:  ثاني، الجزء الصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 113
 .546 ...،صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 114
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فإَِنِ اسْتَكْبَ رُوا  -(2مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) ( تَ نْزيِلٌ 1حم )) 39سورة فصلت بين أول السورة إلى أية 

 115.(39فاَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ )

اسبة: توسطت آيات المحافظة على الصلًة خلًل الآيات الكريمة المتعلقة بأحكام نلما(. 9)

جين عند الطلًق أو الافتراق وذلك لحكمة بليغة، وهي أنّ الله تعالى لما أمر الأسرة وعلًقات الزو 

بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد الطلًق بيّن بعد ذلك أمر الصلًة، لأنها أعظم وسيلة إِلى 

 الصلًة فالطلًق لىنسيان هموم الدنيا وأكدارها ولهذا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذا حزبه همٌّ فزع إِ 

يولّد الشحناء والبغضاء، والصلًة تدعو إِلى الِإحسان والتسامح وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك 

 242.116إلى  239وهذه المناسبة في سورة البقرة من أية  أفضل طريق لتربية النفس الِإنسانية.

تطعة من عرق شناعة، لأنه زيادة مقالمنَاسَبَة: لما ذكر تعالى الربا وبينَّ ما فيه من قباحة و (. 8)

المدين ولحمه وهو كسب خبيث يمقته الِإسلًم ويحرمه، أعقبه بذكر القرض والحسن بلً فائدة وذكر 

الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن، وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما فيه صلًح الفرد 

 ة.الِإطلًق مما يدل على عناية الِإسلًم بالنظم الاقتصادي والمجتمع، وآية الدين أطول آيات القرآن على

 293.117إلى  292هذه المناسبة في سورة البقرة في أية الدين وهي أية 

                                                             
 .1122، (2221، دار النشر)القاهرة:  ثالث، الجزء الصفوة التفاسيرلي الصابوني، محمد ع115
 .128، (2221، دار النشر)القاهرة:  ول، الجزء الأصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 116
 .184، ...صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 117
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ه للمؤمنين من الأبرار من (. 12) المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى أحوال أهل ال نار، ذكر ما أعدَّ

طريقة  الهائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين، علىالجنان والولدان والحور الحسان، ليتميز الفارق 

 119إلى نهاية السورة الكريمة. 46وهذه المناسبة في سورة الرحمن من أية  القرآن في الترغيب والترهيب.

 ب(. المناسبات بين أول السورة وآخرها

 يذكر لم وأما تطبيق علم المناسبات بين أول السورة وآخرها قليل، لأن محمد علي الصابوني

 هذه النوع المناسبات في جميع السورة ولكن موجود في بعض مواضع. على سبيل المثال:

في سورة البقرة، "وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى (. 1)

رَب َّنَا الدارين ) ةالله جل وعلً برفع الأغلًل والآصار، وطلب النصرة على الكفار، والدعاء لما فيه سعاد

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فاَنْصُرْناَ عَلَ  (. الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  ىوَلَا تُحَمِّ

تئم شمل لوهكذا بدأت السورة بأوصاف المؤمنين، وختمت بدعاء المؤمنين ليتناسق البدء مع الختام، وي

 118السورة أفضل التئام".

في سورة الأعراف، "وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحيد، والتهكم بمن عبدوا (. 2)

ما لايضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء مع الله، وهو جل وعلً 

                                                             
 .1261، (2221، دار النشر)القاهرة:  ثالثزء ال، الجصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 119
 .23، (2221، دار النشر، الجزء الأول )القاهرة: صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 118
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د كما السورة الكريمة بالتوحي وحده الذي خلقهم وصورهم، ويعلم متقلبهم ومثواهم، وهكذا ختمت

 122بدأت بالتوحيد، فكأنت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرب المعبود في البدء والختام".

في سورة هود، "وختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين، وذلك (. 3)

لله عليه وسلم أمام تلك ا للإعتبار بما حدث للمكذبين في العصور السالفة، ولتثبيت قلب النبي صلى

هِ الحَْقُّ وَمَوْعِظةٌَ وكَُلً  نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بِهِ فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِ الشدائد والأهوال )

 عَمَّا تَ عْمَلُون فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ وَمَا لٍ فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافِ ( إلى قوله )وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِين

 121تام".( وهكذا تختم السورة بالتوحيد كما بدأت به، ليتناسق البدء والخرَبُّكَ بغَِافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُون

في سورة الح ، "وفي ختام السورة ضربت مثلً لعبادة المشركين للْصنام، وبينت أن (. 4)

أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة، فضلً عن أن تخلق إنسانا سميعا بصيرا، ودعت إلى هذا المعبودات 

اتباع ملة الخليل )إبراهيم( كهف الإيمان، وركن التوحيد، وهكذا بدأت السورة بعقيدة البعث وختمت 

 122بالتوحيد.

                                                             
 .372، (2221، دار النشر، الجزء الأول )القاهرة: صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 122
 .513(، 2221، دار النشر)القاهرة:  ثاني، الجزء الصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 121
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آن ر في سورة الشعراء، "ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركين، في زعمهم أن الق(. 5)

إِن َّهُمْ عَنِ السَّمْعِ ، نوَمَا يَ نْبَغِي لَهمُْ وَمَا يَسْتَطِيعُو ، وَمَا تَ نَ زَّلَتْ بهِِ الشَّيَاطِينمن تنزل الشياطين )

 123ليتناسق البدء مع الختام في أورع تناسق والتئام. (لَمَعْزُولُونَ 

به في  كما بدأتفي سورة الشورى، "وتختم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن،  (. 6(

ا مِنْ مطلع السورة الكريمة، ليتناسق الكلًم في البدء والختام ) نَا إِليَْكَ رُوح   أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ

يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُر ا نَ هْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنَّكَ لَ  هْدِي إِلَى صِراَطٍ ت َ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ

 124(".مُسْتَقِيم

في سورة الرحمن، "وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلً والثناء عليه، على ما أنعم (. 7)

الجَْلًَلِ  تَ بَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِيعلى عباده من فنون النعم والإكرام، وهو أنسب ختام لسورة الرحمن )

 125مع الختام في أورع صور البيان.( وهكذا يتناسق البدء وَالْإِكْراَمِ 

 ج(. المناسبات بين إسم السورة ومضمونها

وقد ذكر محمد علي الصابوني في بيان تسمية السورة وبين علًقتها بمضمون السورة التي سميت 

 بذلك الإسم، وسيذكر الباحث أمثلتها:

                                                             
 .924(، 2221، دار النشر)القاهرة:  ثاني، الجزء الصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 123
 .1112، (2221، دار النشر)القاهرة:  ثالث، الجزء الصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 124
 .1254، ...صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 125
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 زمان موسى التي ظهر في 126في تسمية سورة البقرة إحياء لذكر تلك المعجزة الباهرة(. 1)

الكليم، حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرفه 

م القاتل، فأوحى الله تعالى إليه أن يأمر بذبح بقرة، وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبره

 127عن القاتل.

بوني أنها سميت آل عمران لأن في في تسمية سورة آل عمران، ذكر محمد علي الصا(. 2)

هذه السورة ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة "آل عمران" وعمران هو والد مريم )أم عيسى(، وما تجلى 

 129فيها من مظاهر القدرة الإلهية، بولادة السيدة مريم البتول وابنها عيسى عليهما السلًم.

                                                             
 .23(، 2221، دار النشر)القاهرة:  ول، الجزء الأصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 126
. 67ويجد الباحث أن محمد علي الصابوني يذكر هذه القصة مفصلً في تفسير سورة البقرة في الأية 127

ان كان رجل من بني إِسرائيل عقيما  لا يولد له وك)ذكر القصة: روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: وهي 
له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلً  فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذوو الرأي منهم والنُّهى: علًم يقتل بعضنا بعضا  وهذا رسول الله فيكم؟ 

و لم يعترضوا لأجزأت عنهم قال: ول (إِنَّ الله يأَْمُركُُمْ أنَْ تَذْبَحُواْ بَ قَرةَ  )موسى عليه السلًم فذكروا ذلك له فقال: فأتوا 
ه بقرة عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس ل أدنى بقرة، ولكنهم شدّدوا فشدَّد الله

قصها من ملء جلدها ذهبا ، فاشتروها بملء جلدها ذهبا  فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، غيرها، فقال: والله لا أن
وفي  (فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا وأشار على ابن أخيه ثم مال ميتا ، فلم يعط من ماله شيئا  فلم يورث قاتل بعد

(، 2221، شردار الن)القاهرة:  وللأ، الجزء اصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  (.فأخذوا الغلًم فقتلوه)رواية 
56. 

 .175(، 2221، دار النشر)القاهرة:  لأول، الجزء اصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 129
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جد في لتي تتعلق بهن، بدرجة لم تو سميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام ا(. 3)

غيرها من السور، ولذلك أطلق عليها "سورة النساء الكبرى" في مقابلة "سورة النساء الصغرى" التي 

 128( الأية.نياَأيَ ُّهَا النَّبيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِِ سورة الطلًق ) القرءانعرفت في 

سورة المائدة، سميت سورة المائدة المائدة، لورود المائدة فيها، حيث طلب في تسمبية (. 4)

الحواريون من عيسى عليه السلًم، آية تدل على صدق نبوته، وتكون لهم عيدا وقصتها أعجب ما 

 132ذكر، لإشتمالها على آيات كثيرة، ولطف عظيم من الله العلي الكبير.

ة هود قد ذكر الله تعالى قصة هود وقومه عاد في تسمية سورة هود لأن في هذا السور (. 5)

 131بالإسهاب.

في تسمية سورة الشعراء لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء، وذلك للرد على (. 6)

المشركين في زعمهم أن محمدا كان شاعرا، وأن ما جاء به من قبيل الشعر، فرد الله عليهم ذلك الكذب 

( أَلمَْ تَ رَ أنَ َّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ 224وَالشُّعَراَءُ يَ تَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ )والبهتان بقوله سبحانه تعالى: 

 132.(226( وَأنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ مَا لَا يَ فْعَلُونَ )225)

                                                             
 .217، (2221، دار النشر)القاهرة:  لأول، الجزء اصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 128
وَاريُِّونَ إِذْ قاَلَ الحَْ )وجد الباحث أن الأية التي حدث فيها طلب الحواريين من عيسى المائدة وهي: 132

نَا مَائدَِة  مِنَ السَّمَاءِ قاَلَ ات َّقُوا اللَّهَ إِ  الُوا ( قَ 112نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن )ياَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ زِّلَ عَلَي ْ
هَا مِنَ الشَّاهِدِينَ  هَا وَتَطْمَئِنَّ قُ لُوبُ نَا وَنَ عْلَمَ أنَْ قَدْ صَدَقْ تَ نَا وَنَكُونَ عَلَي ْ محمد علي الصابوني، .  (113) نرُيِدُ أنَْ نأَْكُلَ مِن ْ

 .275، ...صفوة التفاسير
 .525، (2221، دار النشر)القاهرة:  لثاني، الجزء اصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 131
 .925، ...صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 132
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في تسمية سورة الطور، لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي كلم (. 7)

عليه السلًم، ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضيات الإلهية ما جعله الله تعالى موسى 

 133مكانا وبقعة مشرقة على سائر الجبال في بقاع الأرض.

 المناسبات بين السور .2

وأما في نوع المناسبات بين السور، وجد في كتاب صفوة التفاسير المناسبة بين سورة البقرة 

 .فقط المضمون بين سورتينوآل عمران. وهي مناسبة 

وقد حوى كتاب التفسير لمحمد علي الصابوني المناسبات بأنواعها. فتحدث عن المناسبة بين 

 السور بعضها ببعض وعن الآيات في السورة الواحدة.

 سورة في المناسبات بين السور كما ذكر محمد علي الصابوني لما أنهى من سورة البقرة وشرع

عمران. قال  آل مقدمة سورة آل عمران، ذكر محمد علي الصابوني المناسبات بين هذين السورتين في

محمد علي الصابوني: "وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن زمرة الأولى عن أهل الكتاب 

م من خبث وسهوهم اليهود وأظهرت حقيقتهم، وكشفت عن نواياهم وخباياهم، وما انطوت عليه نف

ومكر، فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم النصارى الذين جادلوا في 

شأن المسيح وزعموا ألوهيته، وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرءان، وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب 

براهين ا، بالحج  الساطعة، والمن نصف السورة الكريمة، وكان فيها الرد على الشبهات التي أثروه

                                                             
 .1226، (2221، دار النشر)القاهرة:  لثالث، الجزء اصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 133
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القاطعة، وبِاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلًم، وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض 

134الإشارات والتعريعات لليهود، والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب.

                                                             
 .154، (2221، دار النشر)القاهرة:  ول، الجزء الأصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني، 134




